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 ملخص

واحـدةً مـن " لأبـي العـلاء المعـرّيّ، بوصـفها "رسالة الغفـران راسة المفارقة فيیهدف هذا البحث إلى د
أهــمّ رســائل العصــر العبّاســيّ النّثریّــة فــي القــرن الخــامس الهجــريّ، ولمــا یتمتــّع بــه كاتبهــا مــن مكانــة بــین 
الأدباء والشّعراء والنّقّاد؛ إذ انمازَ بقدرته الشّعریّة والنّثریّة على حدّ سواء، إضافة إلى طبیعته الشّخصـیّة 

الأثــر النّفســيّ والاجتمــاعيّ، الّــذي بــرز واضــحاً فــي ومــا عایشــه فــي حیاتــه مــن مصــاعب أدّت إلــى ذلــك 
 أعماله الإبداعیّة من نقمته على المجتمع، وتشاؤمه المستمرّ، ونقده القاسي لزمانه وأهله.

وجــاءت الدّراســة فــي مقدّمــة تبــیّن أهمیّــة المفارقــة فــي الدّراســات الأدبیّــة والنّقدیّــة الحدیثــة، ومحــورین: 
المفارقــة لغــةً واصــطلاحاً، وموضــوعاتها وعناصــرها، ومــا یتعلّــق بهــا مــن  الأوّل نظــريّ یســتعرض مفهــوم

 حیث أشكالها، وتطبیقاتها في اللّغة والصّورة.

وأمّـــا المحـــور الثــّـاني الإجرائـــيّ: فیضـــطلعُ بالدّراســـة الفنیّـــة لعناصـــر المفارقـــة وأشـــكالها المتعـــدّدة فـــي 
ــــة، الرّســــالة؛ إذ یظهــــر ذلــــك فــــي لغتهــــا، وأســــلوبها، وصــــورها، م مّــــا یســــهم فــــي رفــــع قیمــــة الرّســــالة الفنیّ

والجمالیّــة، واللّغویّــة، والتّصــویریّة، الأمــر الّــذي یــدهش المتلقّــي، ویدفعــه للبحــث عــن تلــك الجمالیّــات مــن 
 جهة الشّكل والمضمون.

ة، وقد تبیّن من خلال الدّراسة أنّ المعرّيّ اعتمـد علـى المفارقـة بأنواعهـا المختلفـة، اللّفظیّـة، والحركیّـ
والدّرامیّة، والرّومانسیّة، والسّـقراطیّة، ومفارقـة التنّـافر والتّجـاور؛ للكشـف عـن حالـة التنّـاقض الّتـي یجـدها 
في عالم البشر بین الحقیقة والواقـع، والصّـدق والكـذب، كمـا یظهـر التنّـافر والتّضـادّ بینـه وبـین شخصـیّة 

 ، الّذي یتظاهر بالتّدیّن، ولا یتطابق قوله مع فعله.ابن القارح الّذي یمثّل صورة الإنسان المنافق المتقلّب

 المفارقة، رسالة الغفران، المعرّيّ، ابن القارح، النّثر العبّاسيّ. :الدالةالكلمات 

                                                 
 .التقنیة قسم اللغة العربیة، كلیة الآداب، جامعة الطفیلة*  
 حقوق النشر محفوظة لجامعة مؤتة. الكرك، الأردن.  
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Abstract 

The paper aims at studying ironies in Abu al-ʿAlaʾ al-Maʿarri's Resalat 
Al-Ghufran which is considered one of the most important prosaic Abbasid 
epistles in the fifth Hijri Century for the literary reputation among writers, 
poets and critics its writer gained.  Al-Maʿarri's personality and difficult life 
conditions socially and psychologically influenced his poetic and prosaic 
works which thematize his indignation against the community, constant 
pessimism and harsh reproach to family and friends.  

The paper includes an introduction and two parts. In the theoretical part, 
the concept, topics, elements, forms, applications and significance of irony in 
modern literary and critical studies are addressed. 

In the analytic part, the elements, forms, style, language and imagery of the 
epistle are examined to unfold its literary, aesthetic, linguistic and figurative 
significance. The analysis conducted may drive readers' curiosity to question 
the forms and content of the epistle.  

The study finds that Al-Maʿarri used different types of verbal, dramatic, 
romantic Socratic, assonant and dissonant ironies to unveil contradictions 
between truth and reality, honesty and lies in human communities as shown in 
his antagonism with Ibn Al-Qarih whom he represents as a hypocrite for the 
contradiction between his religious appearance and his deeds in reality.  
KeyWords: Irony - Resalat Al-Ghufran - Al-Maʿarri' – Ibn Al Qarih, Abbasid 
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 :تقدیم

بدراسات كثیرة في الوسط الأدبيّ والنّقديّ، من الجانبین النّظريّ والتّطبیقيّ بوصفها حظیت المفارقة 
إحدى الاستراتیجیّات الفنیّة، والتقّنیّات الأسلوبیّة الّتي تساهم في الكشف عن رؤیة الأدیب أو الشّاعر 

ن، والمجتمع، وتبرز في للواقع؛ إذْ تَظهر المفارقة في النّصّ الأدبيّ مرتبطة دائماً بالوجود، والإنسا
زوایا التّضادّ بین مجموعة من العناصر الّتي كان من المتوقّع أن تكونَ متوافقة، فهي" تقوم على 
استنكار الاختلاف والتفّاوت بین أوضاع كانَ من شأنها أنْ تتفّقَ وتتماثل، أو بتعبیر مقابل تقوم على 

 .)١(افتراض ضرورة الاتفّاق في واقعة الاختلاف"

شیر المفارقة إلى رؤیة تؤكّد أنّ الوجود لا یتحقّق إلاّ بوجود التّضادّ والتنّافر، فالمفارقة على ذلك وت
 .)٢("هي جوهر الحیاة، وتقوم على إدراك حقیقة أنّ العالم في جوهره ینطوي على تضادّ"

أسلوباً من الأسالیب  كما تعدّ المفارقة من أبرز التقّنیات الإبداعیّة في النّصّ الأدبيّ؛ لأنّها تمثّل
الّتي تمنح الخطاب نوعاً من التّمیّز، إذْ إنّ ذلك التّصادم الّذي تحدثه في النّصّ بین ما هو واقع وما 
هو متخیّل یجعل المتلقّي في دهشة كبرى، ویوقعه في نوع من الارتباك، ینتج عنه مسافةً من التّوتّر 

 اتِ النّصّ؛ لیصل معه إلى المتعة، والإثارة، والتّشویق.لدى المتلقّي، تمنحه فرصةَ التّحلیقِ في فضاء

إنّها في حقیقتها أسلوب لُغويّ تتحكّم فیها التّضادّات الثنّائیّة، وتكمن جمالیّتها في أنّها تدفع المتلقّي 
أنّك تقول شیئاً وتقصد غیره، أو أنّك تمدح لكي تذمّ أو تذمّ لكي تمدح، إنّ المفارقة الّتي  إلى اكتشاف

یعتمد علیها الكاتب في الموازنة بین نقیضین لها وظیفة إصلاحیّة في الأساس" فهي تشبه أداة التّوازن 
الّتي تبُقي الحیاة متوازنة أو سائرة بخطّ مستقیم، تعید إلى الحیاة توازنها عندما تُحمل على محمل الجدّ 

ؤلّفاتِ المأساویّةِ فتُوازِنُ القَلِقَ، لكنّها المفرط، أو لا تُحمل على ما یكفي من الجدّ، كما تَظهرُ بعضُ الم
(توماس  قلهكذلك تقُلقُ ما هو شدیدُ التّوازنِ، أو إنّنا قد نحسبها شیئاً لا بدّ منه في الحیاة ونكرّر ما ن

 .)٣(غوته): إنّ المفارقة هي ذرّة الملح الّتي وحدها تجعل الطّعام مقبول المذاق"( مان) عن

                                                 
 .١٣٥م، ص١٩٧٩، مكتبة دار العلوم، القاهرة، د.ط، صیدة العربیّة الحدیثةعن بناء القزاید، عليّ عشري،  )١(
، الدّار الثقّافیّة للنّشر، القاهرة، د.ط، المفارقة في شعر عديّ بن زید العِباديّ یوسف، حسني عبد الجلیل،  )٢(

 .٤م، ص٢٠٠٥
، دار ٢عبد الواحد لؤلؤة، ط  ، ترجمة١٣، ج ، موسوعة المصطلح النّقديّ المفارقة وصفاتهامیویك، د. سي )٣(

 .١٦م، ص١٩٨٧المأمون للتّرجمة والنّشر، وزارة الثقّافة والإعلام، بغداد، الجمهوریّة العراقیّة، 
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لوظائف الرّئیسة للمفارقة، لتبقى الحیاة في خطّ مستقیم:" فالحیاة تحیطنا بكثرة وهذه واحدة من أهمّ ا
تناقضاتها، ففیها الضّحك والبكاء، والغثّ والسّمین، والطّیّب والخبیث، والكاذب والصّادق، والمنافق 

 ولكي لا نفقد توازننا علینا أنْ نسلّم بحقیقة تناقضاتها. ، )١(وغیر المنافق"

رقة لعبةً عقلیّةً ذكیّةً من أرقى أنواع النّشاط العقليّ, إذ هي على الرّغم من أنّها وتعدّ المفا
استراتیجیّة قاسیة في نقدها للواقع؛ إلا أنّها في الوقت نفسه تنطوي على جانب إیجابيّ، فهي سلاح 

یدیا، وهذا هو هجوميّ فعّال، وهذا السّلاح هو الضّحك الّذي یتولّد عن التّوتّر الحادّ ولیس عن الكوم
المقصود في النّهایة؛ لأنّه یكشف للشّخصیّة حقیقة ما یدور حولها من أمور متناقضة لوضعها 
الحقیقيّ، بتقانة قصصیّة لطیفة تخرج على السّرد المباشر؛ ممّا یبعث على الإثارة والتّشویق لوجود 

كامن، الّذي یلحّ القارئ على مستویین للمعنى في التّعبیر الواحد: المستوى السّطحيّ، والمستوى ال
 .)٢(اكتشافه إثر إحساسه بتضارب الكلام

 

 المحور الأوّل: في الجانب النّظريّ 

فرق) خلاف الجمع، فرقه یفرقه فرقاً، والتفّرّق والافتراق سواء، ( نالمفارقة في اللّغة: المفارقة م
 .)٣(ء مفارقة وفراقاً: بایَنَهومنهم من یجعل التفّرّق للأبدان والافتراق في الكلام، وفرق الشّي

ومن معانیها: التّمیّیز بین شیئین، من ذلك: فرق الشّعر، یُقال: فرَقْتُه فَرقاً، والفِرْق: القطیع من 
الغَنَم، والفِرق: الفِلْق من الشَّيء إذا انفَلَقَ، ومنه: الفریقة، وهو القطیع من الغنم، كأنّها قطعة فارقتْ 

والفرقان: كتاب االله تعالى فرَقَ  المباینة،د بین كلّ من الطّرفین، وقیل المفارقة: معظم الغنم، فهناك تباع
بح، سمّي بذلك لأنّه یُفرَق به بین اللّیل والنّهار، ویقال: لأنّ  به بین الحقّ والباطل، والفُرقان: الصُّ

  .)٤(الظُّلمة تتفرّق عنه

ن أدَّى للتفّارق, والمفاصلة، والانقطاع، وكذلك یظهر من الدّلالة اللّغویّة وجود بُعد شدید بین أمری
مترتبّاً  ،بل نلحظ في الدّلالة اللّغویّة للمفارقة أمراً نفسیّاً ؛ الافتراق مأخوذ أیضاً من الخروج عن الأصل

                                                 
، مؤسسة حمادة للدّراسات المفارقة في النّقد العربيّ القدیم في ضوء النّقد الحدیثصوالحة، أیمن إبراهیم،  )١(

 .١٥٣م، ص ٢٠١١د، الأردن، الجامعیّة والنّشر والتّوزیع، إرب
 م١٩٨٢، المجلّد الثاّني، العدد الثاّني، مجلّة فصول "،انظر: القاسم، سیزا،" المفارقة في القصّ العربيّ المعاصر )٢(

 .١٣٣م، ص١٩٨١، ٣/٤، المجلّد السّابع، العددمجلّة فصول، وإبراهیم، نبیلة،" المفارقة"، ١٤٤ص
، دار صادر، بیروت، د.ط، د.ت، مادة فرق، لسان العرب ه)،٧١١ت ( بن مكرمجمال الدّین محمّد ، ابن منظور )٣(

 .٢٩٩، ص ١٠ج
تحقیق عبد السّلام هارون، دار الكتب العلمیّة،  اللّغة، )، معجم مقاییسه٣٩٥ت ( أحمد بن زكریا، ابن فارس )٤(

 .٤٩٣، ص ٤إیران، ج
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ولذلك فسّرتِ اللّغة" المُجانبة والمعاندة"  ،والعناد بینهما ،على البعد مثل البغض بین المتفارقین
فارقتُكِ" من ألفاظ " ولعلّ هذا جعل جملة: ،لإشارة إلى هذا البعد النّفسيّ بین الطّرفینل ،بالمفارقة

الطّلاق الصّریحة، ومن الباب أیضاً إفراق المحموم من الحُمَّى، وإنّما یكون كذلك لأنَّها فارقَتْه، وناقةٌ 
نادَّةً من وجَع المَخَاض فتنُْتج حیث لا مُفْرِقٌ: فارَقَها ولدُها بمَوْت، والفارِق: الخَلِفَة تذهبُ في الأرض 

بْحِ وفَلَقُه  یُعلم مكانُها؛ والجمع فوارقُ, والفارق من النّاس: الّذي یَفرِق بین الأمور، یَفْصِلُها، وفَرَقُ الصُّ
 .)١(واحد

 هذه بعض الإشارات الّتي تحملها هذه المادّة, فالمفارقة في دلالتها اللّغویّة فصلٌ وبعدٌ بین أمرین
 :-علیه السّلام -متلازمین ما یبعث على الحزن والألم، ولعلّ قول الرّجل الصّالح لنبي االله موسى

ولعلمه برغبة  ،لرغبته في ملازمته ،، یصوّر هذه الحالة الّتي كان علیها)٢(هَذَا فِرَاقُ بَیْنِي وَبَیْنِكَ﴾﴿
، وناقة فارقها ولدها بموت، ومفارقة وهكذا نقول في إفراق المحموم ،في ملازمته -علیه السّلام -موسى

الزّوجین لبعضهما، ومفارقة الإمام في الصّلاة لعذر قاهر، ومفارقة الرّوح للجسد، وإنّ البیعَ لینعقدُ 
 بمفارقة المتبایعَین للمجلس، وإن كان على كراهة من أحدهما أو كلیهما.

 

 :المفارقة اصطلاحاً 

ة، ولم یدخل دراساتِها إلا من وقت قریب عبر التّرجمة، المفارقة مصطلح غربيّ لم تعرفه العربیّ 
 حیث بدأت بترجمة عبد الواحد لؤلؤة لكتاب المفارقة لمیویك.

أنّ تراثنا یخلو من المفارقة كمصطلح بلاغيّ أو نقديّ؛ لأنّ الّذین  )٣(یرى عدد من النّقاد العرب
بيّ، ولكنّهم یؤكدون أنّه وردت عدّة ترجموا هذا المصطلح لم یبحثوا عن مقابل له في التّراث العر 

مصطلحات أخرى" حملت جزءاً من دلالته، كما أنّ اللّسان العربيّ مارس هذا الأسلوب ممارسة جلیّة 
 .)٤(على مرّ العصور في شعره ونثره"

                                                 
 .٤٩٥، ص ٤ج اللّغة، ، معجم مقاییسابن فارس )١(
 .٧٨كهف، سورة ال )٢(
، المؤسّسة المفارقة في الشّعر العربيّ الحدیث: أمل دنقل، سعدي یوسف، محمود درویش نموذجاً شبانة، ناصر،  )٣(

 .٢٨م، ص ٢٠٠٢العربیّة للدّراسات والنّشر، بیروت، 
 .٢٤م،  ص ١٩٩٩، دار الشّروق، عمّان، المفارقة والأدب، دراسات في النّظریّة والتّطبیقسلیمان، خالد،  )٤(
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ة وأنّ العرب استعملوا المفارق ،أنّ هذه الدّلالة قائمة شاخصة في اللّغة العربیّة )١(ویرى أحد الباحثین
وكذا الشّعر  ،والإشارات الكثیرة الّتي ظهرت في الشّعر الجاهليّ  ،وقدّم الشّواهد العدیدة ،قدیماً وحدیثا

والشّعراء، كما أنّها  ،والحدیث الشّریف، وفي كلام الأدباء ،الإسلاميّ, كما ظهرت في القرآن الكریم
حَ أنْ یضافَ مصطلح" واقترَ  ،وفي الأشخاص، والمواقف ،والتّراكیب ،والجملة ،موجودة في اللّفظ

ویجوز أن یكون لوناً منفصلاً  ،أو الطّباق ،" إلى علم البدیع, فهو أقرب إلى باب المقابلةالمفارقة
 عنهما.

، أنّ هناك عدّة مصطلحات عربیّة رشّحها الباحثون والنّقاد العرب )٢(فیما ترى إحدى الباحثات
نّ التّهكّم الّذي استأثر بالنّصیب الأكبر في القرب من لتقترب من مصطلح المفارقة أو تشمله، وهي: ف

المفارقة عند عدد كبیر منهم، یلیه الاستعارة والتّوریة، مع الجزم بأنّ التّهكّم لا یقابل معنى المفارقة 
لاشتراط الضّدیّة في المفارقة، وحتّى یخرج غنیّاً بدلالات خصبة تجعل منه مفهوماً ممیّزاً یستعلي على 

 غیره.

فالمفارقة تعني: المسافة الفاصلة بین المتوقّع وغیر المتوقّع، فإذا جئتَ إلى بخیل مثلاً، وقلت له: 
وقریب من  ،مرحباً بك یا حاتم، فأنت مع دلالة المفارقة تؤكّد على المعنى الّذي ترید إیصاله للسّامع

"العربُ  ي مجرى التّهكّم والهزل):المدح یراد به الذّمّ فیجر ( هذا ما ذكره الثّعالبيّ في فصل أطلق علیه
، فهناك علاقة بین )٣(یا قَمَرُ!)"( تقبحُها:یا عاقلُ!) وللمرأة تس( تفعلُ ذلك فتقول للرّجل تستجهِلُه:

 وخروج الأمر عن الحدّ المعتاد.  اللامعقول،فكلاهما تعبیر عن حالة  والمفارقة،التنّاقض الشّدید 

قد الغربيّ، ووجد فیه مجالاً خصباً للنّشأة والنّموّ، وسبَّب جدلاً لقد ظهر هذا المصطلح في بیئة النّ 
واسعاً حوله؛ ممّا أدّى إلى نوع من الغموض حول التّحدید الدّقیق لما یمكن أنْ یدلّ علیه مفهومه، 

) Ironyویلخّص عبد الواحد لؤلؤة مفهوم المفارقة حتّى منتصف القرن الثاّمن عشر مرجّحاً لفظة (
، إذ یبدو أنّها أسبق بكثیر من النّاحیة الزّمنیّة من اللّفظة المستخدمة )٤(على المفارقةللدّلالة 

                                                 
 م، 2014جامعة الأزهر، كلیّة اللّغة العربیّة بالمنوفیّة،المفارقة في اللّسان العربيّ، انظر: جمعة، سعید أحمد،  )١(

 الموقع الإلكترونيّ على الإنترنت
  )◌ّhttp://www. http://alfaseeh.net/vb/showthread.php?t=80642 .(  

، دراسة تحلیلیّة، عالم الكتب الحدیث، إربد، المفارقة في الجهود النّقدیّة الحدیثةرات، سماح یوسف، انظر: السّمی )٢(
 . ٤٣-٣٨م، بتصرّف ص ٢٠١٨الأردنّ، 

، دار المعرفة، ١، حقّقه حمدو طمّاس، طفقه اللّغة وسرّ العربیّةه)ـ، ٤٢٠ت( الثّعالبيّ، عبد الملك بن منصور )٣(
 . ٣٧٩ م، ص٢٠٠٤بیروت، لبنان، 

 . ٣٠، ص المفارقةمیویك،  انظر: )٤(

http://www/
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)Paradoxالّتي كانت تستخدم في المحاورات الأفلاطونیّة بهذا المعنى، إن لفظة ( )Irony١() مشتقّة (

 عن نقیضتها)، أو منمرتبة ترتفع التّظاهر الّذي ینال من ذاته في ( (آیرونیئیا)، الّتي تعني الكلمةمن 
التّظاهر بالجهل عن قصد)، أو الشّخص الذّكيّ الخاسر ( التّظاهر المتبجّح)، أو( وتعني آلازونیئیا)(

 الّذي یحتفي بالنّصر بسبب من شخصیّته المتبجّحة.

یتفرَّع هذا المفهوم إلى ثلاثة مسارات یمكن أن تندرج تحته، أوّلها: شكلٌ من أشكال القول یكون و 
ى المقصود منه عكس المعنى الّذي تعبّر عنه الكلمات المستخدمة، وهو التّهكّم، حیث تُستخدم المعن

تعبیرات المدح، وهي تحمل معنى الذّمّ، وثانیها: یشیر إلى نتاجٍ متناقض للأحداث ومنطقیّة الأمور، 
ب المفارقة أمّا ثالثها، فیفصح عن التّخفي تحت مظهر مخادع أو الادّعاء والتّظاهر،" لكنّ صاح

 . )٢(الحدیث، سواءً قام بدور المراوغ أو المتبجّح؛ فإنّه یخادع أو یراوغ لا لكي یوثق به؛ بل لكي یُفهم"

بمراحل متعدّدة ومختلفة في التاّریخ الثقّافيّ الغربيّ،  -كما یقول میویك -وقد مرَّ هذا المصطلح
تابة، ترغب في أنْ یظلّ السّؤال قائماً حتّى وصل في مرحلة من مراحله إلى أن یكون طریقةً في الك

قول شيء والإیحاء بنقیضه) قد تجاوزته ( ریف القدیم للمفارقةعن المعنى الحرفيّ المقصود، فالتّع
المفارقة) هي قولُ شيء بطریقة تستفزّ عدداً لا نهائیاً من ( مات أخرى كثیرة، منها مثلاً أنّ مفهو 

 .)٣(التأّویلات المختلفة

تعریفات المفارقة بعد میویك، فیراها بعضهم" نوعاً من التّضادّ بین المعنى المباشر  ولذلك تعدّدت
فیما یعرّفها غیره بأنّها" انحراف لغويّ یؤدي بالبنیة إلى أن تكون  )٤(للمنطوق والمعنى غیر المباشر"

ر لغويّ بلاغيّ، یرتكز ، أمّا نبیلة إبراهیم فهي عندها" تعبی)٥(مراوغة، وغیر مستقرّة، ومتعدّدة الدّلالات"
 .)٦(أساساً على تحقیق العلاقة الذّهنیّة بین الألفاظ أكثر ممّا یعتمد على العلاقة النّغمیّة والتّشكیلیّة"

كما یُنظر للمفارقة على أنّها لغة العقل، ولیست لغة الرّوح، وأنّها عمل فكريّ ولیست عملاً عاطفیّاً، 
عریّة أنّها لغة الشّعراء الكبار وسلاحهم؛ وأنّ أغلب القصائد ومع ذلك یجد المتمعّن في الآثار الشّ 

 الشّهیرة في الشّعر العربيّ تعتمد في شعریّتها وبنائها اللّسانيّ على المفارقة.

                                                 
 .    ٢٨، ص المفارقةمیویك،  انظر: )١(
 .٤٦، صالمفارقةمیویك، ) ٢(
 .٤٣ -٢٦، ص المفارقةانظر: میویك،  )٣(
 .١٥م، ص١٩٩٤، دار الفكر العربيّ، القاهرة، ١، طالمفارقة القرآنیّة: دراسة في بنیة الدّلالةالعبد، محمّد،  )٤(
 .٤٦، صالمفارقة في الشّعر العربيّ الحدیث، ناصر، شبانة )٥(
 .١٣٢، صمجلّة فصولإبراهیم، نبیلة،" المفارقة"،  )٦(
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 المحور الثاّني: الجانب الإجرائيّ:

  :بناء الرّسالة

الّتي  -ه ٤٢٦، ت أبي الحسن عليّ بن منصور بن طالب الحلبيّ  -تعدّ رسالة الأدیب ابن القارح
أولاً، وقد بدأت بدعاء للمعرّيّ،  )١(أرسلها للمعرّيّ؛ مفتاحاً لفهم رسالة الغفران؛ ولذلك جعلتْها المُحقِّـــقَة

بمبالغة مكشوفة، ثمّ یقدّم عدداً من التّساؤلات یطلب لها جواباً، ویُعرّض بالمتنبّي، ویقلّل من قیمته، ثمّ 
یذكر عدداً منهم، وكأنّه یتّهم المعرّيّ في دینه، ثمّ تأتي مسألة التّوبة؛ إذ یُظهِر غیظه من الزّنادقة، و 

 یتحدّث عن توبته بمصر، بعد وقوعه في الشّهوات، ویسخر ممّن یؤجّل التّوبة.

ندما ذُكر اسم ابن ثمّ تظهر بعدها إشارة دقیقة للعلاقة بین الرّجلین؛ إذ یهتم هنا بقول المعرّيّ ع
، وهي تهكّم من )٢(رفُهُ خبراً، هو الّذي هجا أبا القاسم بن عليّ بن الحسین المغربيّ"أع" القارح عنده:

المعرّيّ بابن القارح، ووصفه بقلّة الوفاء، فیدافع ابن القارح عن نفسه، ویتّهم الوزیر بالكِبر وقلّة 
حزنه لضیاع الأمانة، الإنصاف، ثمّ یتبجّح بعلمه وأدبه، ویشكو الزّمان الّذي یكرّم اللّئام، ویعلن عن 
 ویعتذر لعجزه عن السّفر لملاقاة المعرّيّ وأخذ العلم عنه في لغة تهكّمیّة خادعة.

 ابنَ القارحِ  المعرّيُّ  رَ وَّ صَ ثمّ تجيء بعد ذلك روایة الغفران الّتي تمثّل الرّحلة العُلویّة لابن القارح، إذ تَ 
خَیّلة بدیعة، تمثّل ردّاً غیر مباشر على ابن القارح، للحساب، وفیها قصّة مُتَ  ، ویصعدُ بعد الموتِ  یُبعثُ 

ویأتي بعدها الرّدّ المباشر على الرّسالة، والجواب عن أسئلة ابن القارح، وهنا یظهر غیظ المعرّيّ 
 وتهكّمه منه، وممّا ساد في عصره من الآراء اللّغویَّة والنّقدیَّة.

                                                 
، سلسلة ذخائر العرب، تحقیق وشرح: رسالة الغفرانه)،  ٤٤٩ت ( المعرّيّ، أحمد بن عبد االله بن سلیمان التّنوخيّ  )١(

م، حیث قامت بعمل متمیّز في تحقیقها، ١٩٧٧القاهرة، ، دار المعارف، ٩عائشة عبد الرّحمن" بنت الشّاطئ"  ط
 وهذا التّحقیق هو الّذي تعتمده هذه الدّراسة.ثمّ بعد سنوات حقّقتْ أیضاً رسالة ابن القارح، وبدأتِ الكتاب بها؛ 

 حسین، المعروف بالوزیر المغربيّ أبو القاسم الحسین بن عليّ بن ال، (٥٥، ص رسالة الغفرانالمعرّيّ،  )٢(
ه)، وكان من الدّهاة العارفین، له نظم في الذّروة، وله ترسّل فائق، وذكاء وقّاد، وهو الّذي وجّه إلیه ٤١٨ت(

المعرّيّ "رسالة المنیح"، قتل الحاكمُ أباه وأخویه؛ فهرب ونجا، فأجازه أمیر العرب حسّان الطّائيّ، ثمّ استوزره 
إلى الكوفة بوصیّة منه، فدفن قرب المشهد، وزادَ الذّهبيّ: وكان  مشرّف الدّولة البویهيّ، ومات بمیّافارقین، فحُمل

، حقّقه: إحسان وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزّمانه)، ٦٨١ت( نظر: ابن خلّكان، أحمد بن محمّدشیعیّاً)، ا
سیر أعلام ه)، ٧٤٨ت( وانظر: الذّهبيّ، محمّد بن أحمد، ١٧٢، ص٢م، م ١٩٧٨عبّاس، دار صادر، بیروت، 

، وانظر: الزِرِكليّ، خیر الدّین، ٢٣٨م، ص٢٠٠، المكتبة التّوفیقیّة، مصر، ١٣، تحقیق: خیري سعید، جنّبلاءال
 .٢٤٥م، ص١٩٨٩، ٢، دار العلم للملایین، بیروت، ج٨، طالأعلام
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المعرّيّ یعلن عن رأیه في بعض القضایا والمسائل:  لقد كانت رسالة ابن القارح الشّرارة الّتي جعلت
منها القضایا الأدبیّة، إذ كشف عن كراهته للتّكسّب بالشّعر، وموقفه من قضیّة الانتحال، وسخرَ من 

 شعراء الرّجز؛ كما رفضَ واقعَ النّقد الّذي یقوم على أسس عنصریّة، ویمتلئ بالعنف اللّفظيّ والمادّيّ.

یّة وأهمّها الطّبقیّة؛ لأنّه كان یرى أنّ الثّروات لم تكن توزّع توزیعاً عادلاً، وانتقد والقضایا الاجتماع
والعربدة، والمجون،  الجنسیّة،والخلوات  الخمریّة،واقع المرأة، وإغراق المجتمع في الشّهوات، كالمجالس 

قابل الإعراض عن المتع دون أن یردعهم رادع؛ فإذا بمجالس اللّهو منتشرة، والمتع الحسّیّة مطلوبة، م
 الفكریّة.

والقضایا الدّینیّة والعقائدیّة الّتي انتقد فیها التّصوّرات المادّیّة والحسّیّة للجنّة في أذهان العامّة حتّى 
فقدت قُدسیّتها؛ فانتشر النّفاق، وكذلك الزّندقة، إلى جانب رقّة الإیمان، وردّ كذلك على بعض المذاهب 

تهم الشّیعة الّذین یؤمنون بالشّفاعة ویعلّقون علیها آمالهم للفوز بالجنّة، فجاءت ثورة الدّینیّة وفي مقدّم
 المعرّيّ على هذا المُعتقد الشّیعيّ؛ لأنّه إبطالٌ للحُكم الإلهيّ، وتأكید على التّدخّل البشريّ في الجزاء.

اطة، وفضح الدّسائس والنّمیمة؛ وأمّا القضایا السّیــــــــاسیّة فأهمّها العدل، ورفض الوصولیّة والوس
ولذلك كان موقفه من الحكام والملوك شدیداً؛ فأدخلَهم النّار مع نسائهم وأولادهم،" والشّوسُ الجبابرة من 
الملوك تجذبهم الزّبانیة إلى الجحیم، ... ویقولون: نحن أصحاب الكنوز، نحن أرباب الفانیة، ولقد 

 .)١(فلا فادي ولا معین" كانت لنا إلى النّاس صنائعُ، وأیادٍ،

والسّؤال الّذي یطرح نفسه هنا: هل استطاع المعرّيّ أنْ یحشد هذه القضایا والمسائل الأدبیّة 
والاجتماعیّة والدّینیّة والسّیاسیّة جمیعها في رسالته، وأنْ یبیّن رأیه فیها، مستخدماً فنّ المفارقة سلاحاً 

 ؟نه في شتّى المجالات الثقّافیَّةیخالفو  فتاّكاً في وجه أصحاب الآراء الأخرى ممّن
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ومدلولات القول الذّكيّ، من وجهة فنیَّة بلاغیَّة،  )٢(تقف هذه الدّراسة عند أنواع المفارقة التّركیبیَّة
مصطلح الحدیث وهي لا تبحث في أنواع المفارقة كلّها، إذ یجب التنّبیه على أنّ محاولة تطبیق هذا ال

على نصّ نثريّ قدیم یعني أنّ المعرّيّ لم یكن یقصده عند الكتابة، وإنّما هو یُوارب ویتهكّم، ویترفّع عن 
إظهار قصده؛ لیكشف عن حالة من الاستخفاف العمیق بما یمكن أنْ یصلَ إلیه المتلقّي من المعاني 

هم شیئاً من الحالة النّفسیّة له عند كتابته إیاها، البعیدة، والمضامین الخفیّة الموجّهة نحو منافسیه، ولِنف

                                                 
 .٢٤٧، ص رسالة الغفران المعرّيّ، )١(
أو المحدودة، وهنا في البحث هي التصور العام أي الشاملة والكلیة، أو المركبة من عدة عناصر، ولیست المحلیة  )٢(

 للحیاة عند المعري من خلال رسالته.
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 ١١٢ 

الضّحیّة الأولى والرّئیسة  -فنجدها ملیئة بالاستهزاء والسخریة المریرة، والتّهكّم بشخصیّة ابن القارح
 ومِنْ تبجُّحه، وادّعائه العلم، وبِمَن یشابهه من الأدباء، والشّعراء، والنّاس.  -للمفارقة

 ة:المفارقة اللّفظیّ  -١

شكل من أشكال القول یُساق فیه معنىً ما، في " المفارقة من جهة انتشارها، فهي:وهي أبرز أشكال 
قول " ، فكان تعریفها، على أنّها:)١(حین یُقصد منه معنىً آخر، یُخالف غالباً المعنى السّطحيّ الظّاهر"

تذمّ وتذمّ لكي تمدح، أو  المرء نقیض ما یعنیه، أو أنْ تقول شیئاً وتقصد غیره، أو أنْ تمدح لكي
، أي أنّه ینشأ من كون )٣(، لیتطورَ في مفهومات لاحقة" على أنّها انقلاب في الدّلالة")٢(سخریة وهزء"

الدّال یؤدّي مدلولینِ متناقضینِ، ظاهراً، وخفیّاً، وهي تختلف عن المجاز والاستعارة في اشتمالها على 
أنّ طابع اللّغة الشّعریّة یبدو مفارقاً " ، بوعیهم)٤(صانعو المفارقةقرینة توجّه انتباه القارئ نحو ما یرید 

عموماً؛ إذ أنّ أسلوب الخطاب الأدبيّ باختلافه مع القاعدة اللّغویّة، ومخالفته لمألوف القول یشكّل 
 .)٥(مفارقة"

 لقد ظهرت المفارقات اللّفظیة بأنواع متعدّدة في الرّسالة، ومنها:

استخدم أبو العلاء حشداً كبیراً من الألفاظ الغریبة الّتي تثیرُ الضّحك؛ لصعوبة  الإغراب اللّغويّ: -أ
نطقها وغرابتها، كما ذكر في مشهد عبور الصّراط، عندما طلب ابن القارح من الجاریة أنْ تحمله 

بقوله  هر؛ بل تمادى في ذلك؟ فشرح لها أنّ معناها الحمل على الظّ زَقَفُونَةزَقَفُونَة، فسألتْه: وما 
، وهذا یشیر إلى استخدامه اللّغة التّهكّمیّة )٦("؟كَفْرِ طابمن أهل  الجَحْجَلولأما سمعتِ قول " لها:

مع ابن القارح المُتفاصِحِ، الّذي یُكثر في كلامه من غریب اللّغة؛ بل یشرحه حتّى في المواقف 
 الصّعبة المحرجة.

بديَ تفوّقه اللّغويّ حتّى على الشّعراء المخضرمین، ویُظهر المعرّيّ ابنَ القارح وكأنّه یرید أنْ ی
والحَرَصاتُ مثل  -وحَضَرتُ حَرَصاتِ القیامة" ذَ یقصّ علیهم موقفَهُ بالمحشر:فسألَهم عن شعرهم، وأخ

                                                 
 . ٧١، صالمفارقة القرآنیّةالعبد، محمّد،  )١(
 .    ٢٩، ص المفارقةمیویك،  )٢(
 .    ٣٢، ص المفارقةمیویك،  )٣(
 .٦٤، ص المفارقة في الشّعر العربيّ الحدیثشبانة،  )٤(
 .٢٤، دار هومة، د.ت، ص٢، جدراسة في النّقد الأدبيّ الحدیث: الأسلوبیّة وتحلیل الخطابن، السّدّ، نور الدّی )٥(
 .٢٦١، ص رسالة الغفران المعرّيّ، )٦(



 .م٢٠١٩ )٣) العدد (١٥المجلة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها، المجلد (
 

 ١١٣ 

... فطال عليَّ الأمد، واشتدّ الظّمأ والوَمَدُ، والوَمَد: شدّة الحرّ  -العَرَصاتِ، أُبدلتِ الحاءُ من العین
      .)١("الرّیح وسكونُ 

وهذا یجعلنا نعود إلى مقدّمة المعرّيّ، الّتي بدأها بألفاظ غریبة یشرح معظمها على نهج ابن القارح: 
"في مسكني حماطة، ما كانت قطّ أفانیةً، ولا النّاكزةُ بها غانیةً ... ثمّ یقول: والحماطة ضرب من 

، فنلحظ أنّه جعل الحماطة یابسة، )٢(بستْ فهي حماطة"الشّجر، یُقال لها إذا كانت رطبةً: أفانیةٌ، فإذا ی
وتألفها الحیّات، ممّا یكشف عن فهمه للرّسالة ومغزاها، وما فیها من نفاق وتبجّح؛ فجاءت المقدّمة 

: أي طعنَته بأنفها، والنّكّاز: ضرب من الحیّات یَنكُز بأنفه ولا )٣(قاسیة صعبة، ومنها كلمة النّاكزة
 یَعَضُّ بفیه.

وإنّ في طِمْرَيّ لَحَضْباً"، ویفسّره بنوع من الحیّات، وهو الذّكر منها، ویتهكّم به كأنّه یقول " یقول: ثمّ 
وإنّ " حَضْبٌ، ثمّ یقول عن هذا القلب:له: لا تذهب بعیداً؛ فإنّه یُقال أیضاً لحبة القلب أو سویداء القلب 

، )٤(وأكرم عندي من السُّلیك عند السُّلكة"في منزلي لأسودَ، وهو أعزّ عليّ من عنترةَ على زبیبة، 
ویظهر أنّه اختار لفظة الأسود: وهي أخبث الحیّات، وعنترة والسّلیك وهما أسودان، وكذلك أمّ كلّ 
منهما سوداء؛ لیعمّق هذا اللّون الّذي یشیر للحقد والبغضاء، الّتي ظهرتْ في محاولة ابن القارح أنْ 

بالزّندقة، والتّحریض علیه، ولعلّ المعرّيّ یشیر بالقلب إلى أنّ الغفران  یكشف عقیدة المعرّيّ، واتّهامه
بید االله المطّلع على القلوب، وهي محلّ النّیّة، فتكون الرّسالة سؤالاً استنكاریّاً فحواه: أنّى لك یا ابن 

كلیّة الظّاهریّة القارح أنْ تطّلع على القلوب فتُدخل من تشاء الجنّة، وتُخرج مَنْ تشاء؟ وهل توبتك الشّ 
 قلبك؟تنُبئ عن 

ولعلّ هذا یُفسّر خروج المعرّيّ عن حذره في بعض العبارات، وكأنّه وصل حالة من الغضب 
والغیظ على ابن القارح ومن یفعل مثله، فلم یُمسك نفسه فیها، ولم یتورّع في ثورة عجیبة عن قوله على 

یا ضُلّ بنَ ضُلّ، فأقسمُ أنّ دخولك الجنّة من اُسْكتْ " نّابغة الجعديّ مخاطباً الأعشى:لسان ال
لَحقّكَ أنْ تكونَ في الدّرك الأسفل من النّار، ولقد صَلِيَ  االله!المنكرات، ولكنّ الأقضیة جرتْ كما شاء 

، ومع استخدامه حرف )٥(بها مَن هو خیرٌ منك، ولو جاز الغلط على ربّ العزّة، لقلتُ: إنّك غُلِطَ بك"
وأنّه یهاجم البشر الّذین یظنّون أنفسهم أمناء على مفاتیح الجنّة؛ فإنّ هذا لا ینفي ما في لو)، ( الامتناع

                                                 
 .٢٤٨، ص رسالة الغفران المعرّيّ، )١(
 .١٣٠، ص رسالة الغفران المعرّيّ، )٢(
 .٤٢٠، ص ٥، مادة نكز، ج لسان العرب ابن منظور، )٣(
 .١٣٢، ص رسالة الغفرانالمعرّيّ،  )٤(
 .٢٣٠، ص رسالة الغفرانالمعرّيّ،  )٥(
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 ١١٤ 

 قول أیضاً على لسان أوس بن حجر:كما ی -سبحانه وتعالى-ة من خروج عن حدّ الأدب مع اهللالعبار 

، وفي )١( العاجلة !!"ولقد دخل الجنّة من هو شرّ منّي، ولكنّ المغفرة أرزاق، كأنّها النَّشَبُ في الدّار "
ذلك نقد تهكّميّ مرّ لأفهام بعض الجهلاء للمغفرة؛ بل هو مقیاس دنیويّ ومفارقة عجیبة كما یقیسون به 

 المال والمتاع من الدّنیا.

ثمّ ینطلق المعرّيّ لیعدّد مَنْ كان اسمه الأسود أو سوید، وأبو الأسود، أو سودة، وسوادة، لیقول: 
الأسودانِ اللّذان هما الهنَمُ والماء، والحرّةُ الغابرةُ والظّلماءُ، وإنّه لَینفِر عن "وحضر في نادٍ حضرَهُ 

، فالمعرّيّ كان یعیش على الأسودینِ التّمر والماء، ویتحكّم في شهواته فیرفض الأبیضین )٢(الأبیضینِ"
لا تفرح بهما إلاّ النّساء، وقد  وهما الشّحم واللّبن، أو هما الشّحمُ والشّباب، اللّذان یؤكّد متهكّماً أنّهما

یئسا منه، وكذلك الأحمرانِ وهما اللّحم والخمر، أو الذّهب والزّعفران، فقد أذهبا عقول الرّجال، فلا 
إلاّ هِتر: وهو المستهتر، المفرط، الأخرق، ممزّق العِرض، أي مفضوح  -معرّضاً بابن القارح -یتبعهما

بتصعید المفارقة، لیقول: إنْ لم یكن ذلك مقبولاً من الرّجل في شبابه؛  بین النّاس بشهوانیّته، وكأنّه یبدأ
؟! حتماً ستكون المفارقة أكبر في العقل ولاً من رجل عجوز طاعن في السّنّ فكیف یكون ذلك مقب

 والمنطق.

 ویطلق علیها مفارقة الألوان إذ:إنّها مفارقة بین شخصیّتین، كما هو الفرق بین الأبیض والأسود، 
 -ستخدمُ اللّغاتُ ألفاظَ الألوان استخدامات مجازیّة، قد یشیع بعضها ویجري مجرى الأمثال، كما أنّهاتَ "

تستخدم ألفاظها في تعبیراتٍ لُغویّة لا یُفهم معناها  -عن طریق المعاني الرّمزیّة أو الإیحائیّة للألوان
 .)٣(بمجرد فهم مفرداتها؛ إذ تصبح تركیباً موحّداً ذا معنىً خاص"

ما الّذي یكشفه هذا الاستهلال الغریب، والمشهد الطّویل المكلّل بالسّواد، مع صورة مظلمة سوداء 
وعجبت من اتّساق عقودها الفاخرة، " یصل إلى وصف رسالة ابن القارح: منكرة، یستمرّ فیها حتّى

كلّ حرف منها عل أن یج –جلّت عظمته –ومثلُها شفع ونفع، وقرّب عند االله ورفع، ... وفي قدرة ربّنا
... ولعلّه سبحانه قد نصب لسطورها المنجیة من اللّهب معاریج من  لا یمتزج بمقال الزّور، شبح نور

، فما هي هذه الرّسالة الّتي )٤(الفضّة أو الذّهب، تعرج بها الملائكة من الأرض الرّاكدة إلى السّماء"
یخالطه الدّخان الأسود، أو كلماتٍ صادقةً لا یجعل المعرّيّ حروفها تكاد تكون شبحاً من النّور، لا 

                                                 
 .٣٤١، ص رسالة الغفرانالمعرّيّ،  )١(
، ویُطلق الأسودان على مسمّیات كثیرة، ومن معانیها الحیّة والعقرب، انظر: ابن ١٣٨، ص رسالة الغفرانالمعرّيّ،  )٢(

 .٢٢٦، مادة سود، صلسان العربمنظور، 
 .٢٩م، ص ١٩٩٧، عالم الكتب للنّشر والتّوزیع، القاهرة، ٢، طللّغة واللّونامختار، أحمد،  )٣(
 .١٤٠، ص رسالة الغفرانالمعرّيّ،  )٤(



 .م٢٠١٩ )٣) العدد (١٥المجلة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها، المجلد (
 

 ١١٥ 

 یُخالطها الكذب والزّور، وهي تنجي من النّار، فیجعل لها مصاعد من الفضّة أو الذّهب؛ لتعرج بها
؟ ألیس هذا هو أسلوب المدح الّذي یُقصد به الذّمّ؟ وهو آلیة من آلیات الملائكة منَ الأرض إلى السّماء

به النّور؛ لأنّه قد یكون جنیّاً أو شیطاناً أو ساحراً، أي أنّها تحمل في جوانبها المفارقة، فالشّبح لا یناس
 شیئاً مستوراً، مخفیّاً، یجب الحذر منه، لأنّه یُنبئ عن سوء النّیّة.

وهو أن یكون للّفظ استعمالان، قریب " ع، سمّاه السّكاكيّ الإیهام:التّوریة: وهي لون من ألوان البدی -ب
زوینيّ ، وذكره الق)١(ر لإیهام القریب في الحال، إلى أن یظهر أنّ المراد به البعید"وبعید، فیُذك

ویسمّى الإیهام أیضاً، وهي أنْ یُطلق لفظ له معنیان: قریب وبعید، ویُراد " باسم التّوریة، ثمّ قال:
تعریف  ، فهو یُورّي عن المعنى البعید بالمعنى القریب، یتّضح من ذلك أنّ )٢(به البعید منهما"

النّقّاد للتّوریة لا یختلف في جوهره عمّا یذهب إلیه النّقد الحدیث، إذ إنّ التّوریة تقوم على التّضادّ 
 فهو یقول قولاً ویعني عكسه تماماً.  ،، أي أن یكون المعنیان متناقضین)٣(والإیهام"

لفظة مسجور من  ،)٤("مسجوربحرها بالحِكَم  الّتي" قوله في وصف رسالة ابن القارح: ومن ذلك
كلمات الأضداد فهي تعني المملوء، أو الفارغ الّذي ذهب ماؤه، ولها ثلاثة معانٍ: الملء، والمخالطة، 

، أي المشتعل ناراً، فیكون المعرّيّ قاصداً أنّها فارغة لا قیمة لها، أو كشفه ما فیها من الغیظ )٥(والإیقاد
، وبَدُعَ: )٦(الزّاخرة" بِدَعِهَاوغرقتُ في أمواج " قوله عنها: قد والكراهیة، ومنهاوالحسد، وأنّها تشتعل بالح

صار غایة في صفته، خیراً كان أو شرّاً، والبِدعة قد تكون بدعة حسنة، أو بدعة ضلال، ولعلّنا نلحظ 
 .غرقتُ) فإنّها توحي بالتیّه والظّلمة والانحراف عن الحقّ الة على المعنى الثاّني بكلمة (القرینة الدّ 

، فالأسود: هو حبّة القلب، أو هو أخبث نوع من الحیّات، )٧("لأسودَ وإنّ في منزلي " ا في قوله:أمّ 
صلّى االله  -، وعندما قال بعدها:" وكان یألف فراش سودة بنت زمعة بن قیس امرأة النّبي)٨(وأنكرها

                                                 
، دار الكتب العلمیّة، ١، تحقیق عبد الحمید هنداوي، طمفتاح العلومهـ)، ٦٢٦ت ( السّكاكيّ، یوسف بن محمّد )١(

 .٥٣٧م، ص ٢٠٠٠بیروت، لبنان، 
، دار ١، طالإیضاح في علوم البلاغة المعاني والبیان والبدیعهـ)، ٧٣٩ت ( الدّین الخطیب القزوینيّ، جلال )٢(

 .٣٦٤م، ص ٢٠٠٣الكتب العلمیّة، بیروت، لبنان، 
 .١٠٥، صالمفارقة في النّقد العربيّ القدیم في ضوء النّقد الحدیثصوالحة،  )٣(
 .١٣٩، ص رسالة الغفرانالمعرّيّ،  )٤(
 .١٣٤، ص ٣ج اللّغة، مقاییس، معجم ابن فارس )٥(
 .١٤٠، ص رسالة الغفرانالمعرّيّ،  )٦(
 .١٣٢، ص رسالة الغفرانالمعرّيّ،  )٧(
، یقال: هو أسود الكبِد: عدو، وهم سود الأكباد: أعداء، ٢٢٦، مادة سود، صلسان العربانظر: ابن منظور،  )٨(

 سواد، والأسود أخبثها وأنكاها.والأسود من القلب: حبّته، والأسود: العظیم من الحیّات، وفیه 
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 ١١٦ 

لمفارقة، ویوسّع ، فهو یقصد القلب والحُبّ، لكنّه یمعن في ا)١(ویعرف مكانه الرّسول" -علیه وسلّم
المسافة بینهما؛ لأنّه یقصد بالأسود المعنى الآخر، بل یمكننا أن نلمحَ فیها تهدیداً، ووعیداً، وتلویحاً 

إن كنت ریحاً فقد لاقیت " ول المثل:إلى أنّ الكراهیة والبغضاء ستواجه بأشدّ منها، أو كما یق
 .)٢(إعصاراً"

یستخدم المعرّيّ الجمل الاعتراضیّة للتودّد والدّعاء، لكنّه لا  الجمل الاعتراضیّة: إذ جرت العادة أنْ  -ج
الدّلاليّ المعروف، ومنها یكاد یذكر ابن القارح إلاّ متبوعاً بهذه الجمل التّهكّمیّة مفارقاً السّیاق 

، ولم یجعله یبلغ إرادته؛ إذ فشل في )٣(أنْ یُصلح بین النّدماء" -بلّغه االله إرادته  –فیرید" قوله:
لإصلاح بین النّابغة والأعشى؛ بل اشتدّت بینهما الخصومة، وخرج أبو لیلى نابغة بني جعدة ا

 مغضباً.

ومنه ما كان مِنَ ابن القارح في مجلس غناء وخمر، أنّه ذكر أبیاتاً للخلیل تصلح أن یَرقُصَ علیها 
یات الّتي تنُسب إلى الخلیل بن الأب –أذْكَرَهُ االله بالصّالحات -الجواري الحور، فیقول المعرّيّ:" ویذكرُ 

، والمدهش أنّ الخلیل موجود، )٤(أحمد، والخلیل یومئذ في الجماعة، وأنّها تصلح لأنْ یُرقَصَ علیها"
وعندما سأله عنها، مؤكّداً أنّه كان یرویها له في الدّار العاجلة، فیردّ الخلیل منكراً: لا أذكر شیئاً من 

وجه الدّعاء له بأن یتذّكر الصّالحات؟ فإنّ ما ذكره في هذا المجلس لیس  ذلك، هذا أولاً، ثمّ ثانیاً: ما
من الصّالحات؛ بل هو من المجون والتّذكیر بالملذّات، وكأنّ الدّعاء في سیاقه الدّلاليّ یفضح مجون 

 -لا أخلاه االله من الإحسان -ویخلو" عندما یخلو بالحوریّتین، یقول: ابن القارح ولا یزكّیه، وهكذا
امرَأ القیس فیعزّ علیه  -عند رؤیته لهما  -، وأيّ إحسان وهو یتذّكر)٥(بحوریّتین له من الحُور العین"

دخوله النّار، ویتذّكر أمّ الحویرث وأمّ الرّباب صویحبات امرِئ القیس، فینشدهما شعر الملك الضّلّیل 
 ومجونه.

لاسترضاء النّابغة عندما قام غاضباً، قال العبارات المستظرفة: ومنها أنّ ابن القارح في محاولته  -د
له: لماذا لا تختار لك واحدة من هذه الحور الّتي مَنّ االله علینا بها، وقد حوّلهنّ من خلق الإوز، 

                                                 
 .١٣٨، ص رسالة الغفرانالمعرّيّ،  )١(
، دار الجیل، ٢، تحقیق محمّد أبو الفضل إبراهیم، ط مجمع الأمثالهـ)، ٥١٨ت ( المیدانيّ، أحمد بن محمّد )٢(

 .٤٩، ص ١م، ج١٩٨٧بیروت، لبنان، 
 .٢٣٣، ص رسالة الغفرانالمعرّيّ،  )٣(
 .٢٧٩، ص غفرانرسالة الالمعرّيّ،  )٤(
 .٢٨٤، ص رسالة الغفرانالمعرّيّ،  )٥(



 .م٢٠١٩ )٣) العدد (١٥المجلة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها، المجلد (
 

 ١١٧ 

أزواجَ ألیسَ ینتشرُ خبرُها في الجنّة، فلا یُؤمَن أنْ یُسمّى فاعلو ذلك " فیقول لبید بن ربیعة:
 ین: الإنسان والحیوان، وهي مفارقة لطیفة تثیر الابتسام والضّحك.، وهنا یجمع بین نقیض)١("الإوزّ 

 المفارقة الحركیّة: -٢

وهي شكل من أشكال مفارقة الموقف الّتي تقابل مفارقة اللّفظ، وتظهر دلالتها من خلال السّیاق، 
برز فیها حركة عضویّة، أو حركة جسمیّة عامّة، ت" مفارقة" السّلوك الحركيّ"، وهي:وتسمّى أحیاناً 

، وهذا النّوع من المفارقات" یحتاج إلى مراقب خفيّ لا ینتبه )٢(عناصر خاصّة مثیرة للغرابة والسّخریة"
 .)٣(لوجوده الشّخص ضحیّة المفارقة، الّذي لن یقوم بمثل هذه الحركات لو علم بمن یراقبه"

جاحه في ذلك، فلا ومنها محاولة ابن القارح عبور الصّراط بنفسه فحالتْ كثرة ذنوبه دون ن
یستمسك فوق الصّراط، وینكشف أمره بتساقطه عن یمین وشمال، والجاریة تساعده، ثمّ عبوره محمولاً 

، إنّه موقف كاریكاتوري مضحك یفضح شهوانیّة ابن )٤(على ظهر الجاریة، فتجوز به كالبرق الخاطف
ه من ناحیة، ولرهبة الموقف من ناحیة القارح الشّیخ الكبیر، ضعیف البدن، فهو یسلك سلوكاً مفارقاً لسنّ 

 أخرى.

ومن السّلوك الحركيّ أیضاً عندما أخذ ابن القارح نوعاً منَ الفاكهة، فلمّا كسرها خرجت منها جاریة 
، فیسترّق )٥(أنْ ینظر إلى ردفها -وهو ساجد -حوراء عیناء؛ فیسجد إعظاماً الله، لكنّه یخطر في نفسه

ته عن الخشوع الله، لقد أفرغت هذه الحركة السّجود من معناه الدّینيّ النّظر إلیها، فتصرفه شهوانیّ 
 . التّعبديّ لتصبح تعبیراً عن الشّهوانیّة المفرطة

سّل ولا یسلم شعراء التّكسّب من نقد المعرّيّ، یقول ابن القارح: زیّنتْ لي النّفسُ الكاذبة أن أتو 
أي زاحمتهم في مكان ضیّق) حتّى وقفتُ منه ( ،ضانكتُ النّاسثم " لرضوان طمعاً بدخول الجنّة:

، فتتّضح الأنانیّة في حركة المزاحمة، )٦(بحیثُ یسمَعُ ویرى، فما حفل بي، ولا أظنّه أبِهَ لما أقول"
یقابلها التقّلیل من قیمة شعر التّكسّب، فإنْ كان ینفع في الدّنیا فلن ینفع الیوم، ولعلّ هذا الموقف قد 

لقد شقیتُ في " قف آخر بعد ذلك عن الاهتمام بآداب الجنّ معلّلاً ذلك بقوله:صرف ابن القارح في مو 

                                                 
 .٢٣٤، ص رسالة الغفرانالمعرّيّ،  )١(
 .١٤٥صالمفارقة القرآنیّة، العبد، محمّد،  )٢(
 .٧١، ص المفارقة في الشّعر العربيّ الحدیثشبانة،  )٣(
 .٢٦٠، عبور الصّراط، ص رسالة الغفرانانظر: المعرّيّ،  )٤(
 .٢٨٨، شجر الحور، ص رسالة الغفران، انظر: المعرّيّ  )٥(
 .٢٤٩، ص رسالة الغفرانالمعرّيّ،  )٦(
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 ١١٨ 

ؤساء  منهم دَرَّ  فأَحتَلِبُ الدّار العاجلة بجمع الأدب ولم أحظَ منه بطائل، وإنّما كنتُ أتقرّب به إلى الرُّ
ي إلاّ بما ، حیث یتّضح الجشع في حركة الاحتلاب، الّذي لا یأت)١(بكيءٍ، وأجهدُ أخلافَ مَصُورٍ"

 یوازي لبن ناقة عجفاء، أو ناقة بطیئة اللّبن خلّفها الجَهد عن الخروج مع رفیقاتها.
 

 المفارقة الدّرامیّة: -٣

مفارقة الأحداث"، وهي " وهذا النّمط من المفارقة متداخل بشكل أو بآخر مع ما یعرف بمصطلح
المراقب ذا المفارقة، فهو یدخل خیالیّاً مرتبطة بالمسرح من حیث الأساس،" والجمهور منْ ناحیته یشبه 

، وعلى ذلك تظهر المفارقة )٢(في الوهم الدّراميّ؛ ولكنّه كذلك یقف خارج المسرحیّة ویحكم بأنّها تمثیل"
 .)٣(عندما یجد الجمهور شخصیّة غافلة عن جهلها"" رامیّة في أيّ عملالدّ 

، الأوّل: وجود توتّر في )٤(ثلاثة شروط إضافیّة ولأجل تحقّق المعنى الدّراميّ في المفارقة لا بدّ منْ 
العمل القصصيّ، یظهر بارتفاع وتیرة الحدث، والثاّني: جهل الشّخصیّة الضّعیفة الغافلة بحقیقة 
الظّروف الّتي تحیط بها، فیتولّد التنّاقض بین المظهر والحقیقة، والثاّلث: أنْ یكون الجمهور المشاهد، 

 بوضع الشّخصیّة الحقیقيّ.أو القارئ على علم كامل 

والّذي یظهر هنا أنّ المعرّيّ صنع من ابن القارح شخصیّة غافلة عن جهلها، لیعبث به، ویتلاعب 
الخاصّ، فجعله یتحدّث عن قصّة توبته بنفسه، فقد وُزنتْ حسناتُه فكانت به أو یلاعبه على مسرحه 

، )٥(قلیلةً كالنُّفأ في العام الأرمل قلیل المطر، فیشبّه التّوبة" كأنّها مصباحُ أبیلٍ، رُفع لسالك السّبیل"
فة ، فیسأله عن بیّنته، أو صحی-رضي االله عنه -فیغتمّ للأمر، ویبحث عن واسطة، فیصل إلى عليّ 
وشَغِلتُ بخطابهم " شر یجادله قوم في النّحو، یقول:حسناته؛ فیتذّكر أنّه رأى أبا عليّ الفارسيّ في المح

، وكأنّ )٦(والنّظر في حَویرهم، فسقط منّي الكتاب الّذي فیه ذِكرُ التّوبة، فرجعتُ أطلبه فما وجدتُه"
الأحداث على غیر المألوف المتوقّع، إذ  المعرّيّ قصد تصعید المفارقة باعتماد مبدأ المفاجأة، فیُخرج

یوم رهبة وخوف یتحایل ویتوسّط لدخول الجنّة، ثمّ یضیع منه صكّ التّوبة نتیجة انشغاله  أنّ البطل في
 في نقاش متعلّق بالنّحو.

                                                 
 .٢٩٣، ص رسالة الغفرانالمعرّيّ،  )١(
 .    ٨٠، ص المفارقةمیویك،  )٢(
 .    ٩٣، ص المفارقةمیویك،  )٣(
 .٧٣، ص المفارقة والأدبانظر: سلیمان،  )٤(
 رّاهب في آخر أرض واسعة قلیلة المطر).كمصباح ال( .٢٤٩، ص رسالة الغفرانالمعرّيّ،  )٥(
 .٢٥٦، ص رسالة الغفرانالمعرّيّ،  )٦(



 .م٢٠١٩ )٣) العدد (١٥المجلة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها، المجلد (
 

 ١١٩ 

ولیته وقف هنا؛ بل یضطرّه بعد تضییع الصّكّ لیُحضرَ قاضي حلب في زمانه شاهداً على توبته، 
بعد المناداة علیه ثلاث مرّات، وقد یئس ابن القارح وأصابه الهلع من تأخّره حتّى صُرع  فلا یأتي إلاّ 

عن مساعدته لمّا سمع من القاضي عنْ هذه التّوبة  -رضي االله عنه -على الأرض، فیعتذر عليّ 
إنّي " فیقول لبعض بنیها: -ي االله عنهارض -الباهتة في أخریات أیّامه، فیضطرّه للبحث عن فاطمة

كنت في الدّار الذّاهبة إذا كتبتُ كتاباً وفرغتُ منه، قلتُ في آخرِه: وصلّى االله على سیّدنا محمّد خاتم 
، فیتوسلون له عندها، وعندما یصل )١(النّبیّین، وعلى عِترَته الأخیار الطّیّبین، وهذه حرمة لي ووسیلة"

فنجد أنّ السّؤال  -أيْ الغریب الدّعيّ  -؟ یسأل: مَنْ هذا الأتاويُّ  -صلّى االله علیه وسلّم -إلى الرّسول
صلّى  -المحرج عنه: منْ هذا الغریب؟ یدلّ على أنْ توبته لم تظهر علاماتها علیه حتّى یعرفه الرّسول

 ؛ فیمهله حتّى ینظر في عمله، فیجده في الدّیوان الأعظم مختوماً بالتّوبة فیشفع له.-االله علیه وسلّم

یُدخله جنّته بسهوله، فیوقفه على الصّراط، وهو یرتجف خوفاً، ویتمایل  ومع ذلك یأبى المعرّيّ أن
حتّى یكاد یهوي، إلى أن تحمله الجاریة وتعبر به، فیصل إلى رضوان ظاناً أنّ الأمر قد تمّ له، فلا 
یسمح له رضوان بدخول الجنّة إلا بجواز، فیحتار حیرة كبیرة، ویسترجع، عندها ینظر إبراهیم فیراه وقد 

 ، هكذا كأنّه متاع لا قیمة له.)٢(خلّف عنه، فیرجع ویجذبه جذبة تُحصّله في الجنّةت

ویرى الباحث أنّ هذه الصّورة الكاریكاتوریّة السّاخرة، وهذه المشاهد المسرحیّة المتوالیة قد جاءت 
موقف معیّن  تأسیسب تشكیلَ صورة درامیّة فنیّة، و"أراد من سردها بهذا التّرتیفقد بقصد من المعرّيّ، 

وكأنّي ، )٣(من الوجود، وسعى إلى المشاركة بالتّعبیر عن أوجه الحیاة والمجتمع بحسب رؤاه الخاصّة"
المفارقة الكبرى في  -في رأي الباحث -!)، إنّهاظروا لهذا الرّجل كیف دخل الجنّةان( به یقول ساخراً:

الفعل والجزاء تقنیة من تقنیات المفارقة في الرّسالة، وهي إشارة مدهشة تؤكّد أنّ اختلال التّوازن بین 
الرّسالة؛ ولذلك جمع المعرّيّ عدداً من الأدباء وأدخلهم الجنّة، بعضهم لكلمة صدق قالها كالحطیئة، 
وآخر لبیت شعر كعبید بن الأبرص، وآخر لقصیدة مدحیّة كالأعشى، أمّا ابن القارح فقد دخلها 

 بالوساطة والشّفاعة، وصكّ التّوبة.

المدهش بعد ذلك أنّ المعرّيّ یقابل هذه الصّورة البشریّة بصورة من عالم الحیوان، فیكشف عن و 
مهارته وخیاله المبدع بإدخال عدد من الحیوانات المتوحّشة الجنّة، ذُكر بعضها في قصص الرّواة 

 وحكایاتهم، فیراها ابن القارح ویسمع منها:

                                                 
 .٢٥٧، ص رسالة الغفرانالمعرّيّ،  )١(
 .٢٦٢، ص رسالة الغفرانالمعرّيّ،  )٢(
امعة ، رسالة ماجستیر، كلیّة البنات للتّربیة، جالمفارقة في الشّعر العربيّ المهجريّ الشّماليّ المواشي، إلهام مكّي،  )٣(

 .٧٥م، ص٢٠٠١بغداد، 
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 ١٢٠ 

دخل الجنّة لأنّ قوماً مؤمنین صرعوه واستعانوا به على ، وقد )١(الأخنس الذّیّال)( ثور الوحش -١
 السّفر.

العلج الوحشيّ)، الّذي صاده صائد فأخذ جلده وصنع منه سقاءً، فاستخدمه ( والثاّني: حمار الوحش
فشملتني بركةٌ مِنْ أولئك، فدخلتُ الجنّة أُرزَقُ فیها " بعض الصّالحین في الوضوء؛ یقول:

 . )٢(بغیر حساب"

 ، الّذي افترس عتبة بن أبي لهب؛ فدخل الجنّة بما فعل. )٣(الث: هو الأسدوالثّ  

 .-صلّى االله علیه وسلّم -، الّذي كلّم الصّحابيّ الأسلميّ، فلحقته بركة الرّسول)٤(والرّابع: الذّئب

، الّتي كانت تسكن بیت الحسن البصريّ، فحفظتْ منه القرآن الكریم فدخلتِ )٥(والخامس: هي الحیّة
 لجنّة.ا

؟ من قدّم عملاً ارقة: أيّ الصّنفین أولى بالجنّةفهل یمكننا أنْ نتساءل معَ المعرّيّ عن هذه المف
 ؟!، أو لم یقدّم شیئاً كابن القارحكهذه الوحوش، أم الّذي قدّم كلمة، أو بیتاً من الشّعر، أو قصیدة

 

 المفارقة الرّومانسیّة: -٤

؛ لأنّ الرّومانسیّة ترى )٦(ب ببناء هیكل فنيّ وهميّ، ثمّ یحطّمه"نوع من الكتابة یقوم فیه الكات" وهي
العالم ملیئاً بالمتناقضات، فهي بالنّسبة للقارئ" وسیلة لكشف ما في الحقیقة الواحدة مِنْ تناقضات، أو 

 یبني المعرّيّ بناءه الهیكليّ للجنّة وفق ما ورد، ولذلك )٧(هي توحي بكشف المتناقضات في هذا العالم"
في القرآن الكریم، فهو مكان عجیب بالنّسبة للعقل البشريّ، فقد وُصف في الحدیث القدسيّ بأنّ فیه "ما 

 ، أي أنّه عالم مفارق للعالم الأرضيّ.)٨(لا عین رأتْ، ولا أذنٌ سمعتْ، ولا خطر على قلب بشر"

                                                 
 .١٩٨، ص رسالة الغفرانالمعرّيّ،  )١(
 .١٩٨، ص رسالة الغفرانالمعرّيّ،  )٢(
 .٣٠٥، ص رسالة الغفرانالمعرّيّ،  )٣(
 .٣٠٦، ص رسالة الغفرانالمعرّيّ،  )٤(
 .٣٦٧، ص رسالة الغفرانالمعرّيّ،  )٥(
 . ٢٨م، ص١٩٨٦، دار الشّؤون الثقّافیّة العامّة، بغداد، ١، طيّ النّقد التّطبیقيّ التّحلیلعبد االله، عدنان خالد،  )٦(
 .٥٨، ص المفارقة والأدبسلیمان،  )٧(
، تحقیق: عبد العزیز بن بازّ، ومحمّد فتح الباري في شرح صحیح البخاريّ هـ)، ٨٥٢ (تالعسقلانيّ ابن حجر، أحمد بن عليّ  )٨(

 -رضي االله عنه -، ونصّه: عن أبي هریرة٤٤٤، ص ٦م، ج٢٠٠١، ، دار مصر للطّباعة، القاهرة١فؤاد عبد الباقي، ط
قال االله: أعددتُ لعبادي الصّالحینَ ما لا عینٌ رأتْ، ولا أذنٌ سمعتْ، ولا (( :-صلّى االله علیه وسلّم -قال: قال رسول االله

 .١٧سورة السّجدة،  ﴿ فلا تعلمُ نفسٌ ما أخفي لهم منْ قرّة أعین﴾))، خطرَ على قلبِ بشرٍ، فاقرؤوا إنْ شئتم:



 .م٢٠١٩ )٣) العدد (١٥المجلة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها، المجلد (
 

 ١٢١ 

ك فهو یفترض سلوكاً فیه أحداث هذه الرّحلة المتخیّلة فضاء مقدّس، ولذل إنّ المكان الّذي تدور
نموذجیّة وقیماً فاضلة؛ إلاّ أنّ أحداث الرّحلة وحركة البطل المفترض ابن القارح تظهره  مثالیّاً وعلاقات

وهو یسیر وفق خواطره وشهواته، ویلتقي بعدد من الشّخصیّات، فیفعلون أفعالاً تتنافى وقداسة المكان 
 وهیبته.

وتَهشُّ نُفوسُهم " دماء مِنَ الأدباء علماء اللّغةمع ن من ذلك أنّه یلتقي في مجلس من المجالس
، وتعلو أصواتهم، وتصفیقهم، ومنه أیضاً الملاحاة الّتي )١(لِلَّعبِ، فیقذفون تلك الآنیةَ في أنهار الرّحیق"

 جرتْ بین النّابغة والأعشى، فقد انقلبَ النّقاش بینهما إلى خصُومة تطوّرتْ منَ العنف اللّفظيّ بالسّباب
والشّتم، والتنّابز، وتبادل الاتّهامات؛ إلى العنف المادّيّ، فیضربُه بكوُز من ذهب، فیقول ابن القارح 

 .)٢(لا عربدة في الجنان، إنّما یُعرفُ ذلك في الدّار الفانیة بین السِّفِلَةِ والهَجَاج"" مدّعیاً الوقار:

یخ الّذي یُظهر الورع والوقار؛ عندما وتظهر مفارقة الصّفة للسّلوك بوضوح عند ابن القارح، الشّ 
یخلو بالجاریتین، أو یختلس النّظر إلى الجاریة وهو ساجد، أو یعربدُ ویُقیم مجالس الطّرب والغناء، 

 ویجلس مع زهیر بن أبي سُلمى وهو یشرب الخمر؛ بحجّة أنّه لم یدركِ الإسلام الّذي جاء بتحریمها. 

قلبتْ قداسة الجنّة وهیبتها  ابن القارح والشّخصیّات الأخرى؛ قدوغیرها تؤكّد أنّ  إنّ هذه الشّواهد
عربدة، ومجوناً، وخصوماتٍ، وفضاء لممارسة الشّذوذ، والتّساؤل عن قضایا الأدب واللّغة، والبحث في 

 .أمور الشّعر، وهنا تتجلّى المفارقة بالتّعارض والتنّاقض بین الفضاء المقدّس، والسّلوك الدّنیويّ المدنّس
 

 المفارقة السّقراطیّة: -٥

وهي مرتبطة بطریقة الكاتب في طرح الأسئلة، إذ كان سقراط یطرح أسئلة ظاهرها السّذاجة، 
ه یقلّل ، ولذلك نجد)٣(لیكشف اضطراب النّاس ومفاهیمهم الزّائفة، ویُطلَق علیها مفارقة التّواضع الزّائف

، فیقوم باستعراض عضلات علمیّة، غالباً ما تكون الّذي تأخذه العزّة بالعلم" من قیمة علمه لدى الخصم
، وهي لحظة حرجة بین الموقفین لكي یتنازل عن تبجّحه )٤(زائفة سرعان ما یكتشفها المتجاهل"

الّتي كان یطمح إلیها سقراط، والّتي استخدم المفارقة من أجل الوصول إلیها، " وادّعائه، وهي اللّحظة

                                                 
 .١٧٢، ص رسالة الغفرانالمعرّيّ،  )١(
 .٢٣١، ص رسالة الغفرانالمعرّيّ،  )٢(
 .١٦٩، ص المفارقة في الشّعر العربيّ الحدیثانظر: شبانة،  )٣(
 .٧٠، ص المفارقة في الشّعر العربيّ الحدیثشبانة،  )٤(
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، وهذا هدف نبیل للمفارقة، وسعید لصانعها، الّذي یمكن تسمیته )١(أخرى" حتّى یُعید الفرد إلى نفسه مرّة
 بالمتجاهل العارف. 

 

 حواره مع رواة الشّعر:  -١

مع أصحابه عندما روى بیتین للنّمر بن تولب یصف أمّ  )٢(یروي المعرّيّ حكایة خلف الأحمر
اعر أمّ حفص، فما یكون البیت الثاّني حصن، وأنّها اشتهت حُوّارَى بسَمن، فیسألهم خلف: إذا قال الشّ 

بدلاً من حُوّارَى بسَمنٍ، فسكتوا، فقال لهم: حُوّارَى بلَمصِ، وهنا تنطلق شیاطین المعرّيّ الحانقة، ویُفرّع 
عن القصّة أسئلة على كلّ حرف من حروف اللّغة، ویجیب عنها ویشرح معانیها الغامضة بسخریة 

 وتهكّم.

أتشعر أیّها " عر للأعشى، فیهتف هاتف قائلاً:ي الجنّة ببیتین من الشّ ویرفع ابن القارح صوته ف
العبد المغفورُ له لمنْ هذا الشّعرُ؟ فیقول الشّیخ: نعم، حدّثنا أهل ثِقتِنَا عن أهل ثقتهم، یتوارثون ذلك 

ذا الشّعرَ كابراً عن كابرٍ، حتّى یَصلُوه بأبي عمرو بن العلاء، فیرویَه لهم عن أشیاخ العرب، ... أنّ ه
، فیفاجئه الهاتف عندها فیقول: أنا ذلك الرّجل، وكأنّه یقول له: لقد ذهبتَ بعیداً في )٣(لمیمُون بنِ قیس"

 ادّعائك.

فیسأله عما نُسب إلیه من شعر، فیقول بأنّه لم  -علیه السّلام -ثمّ یصعّد تهكّمه فیجعله یلقى آدم
یّة منذ أنزل إلى الأرض، فیسأله عن شعر نُسبَ إلیه لمّا یسمع به حتّى السّاعة، بل إنه لم یتكلم العرب

كون، آلیتُ ما نطقتُ هذا -علیه السّلام -قتلَ قابیلُ هابیلاً، فیقول غاضباً  :"... إنّكم في الضّلالة متهوِّ
، وفي نقاشه الحادّ مع رؤبة بن )٤(النّظیم، ولا نُطق في عصري، وإنّما نظمهُ بعض الفارغین"

ذي یتفاخر بأنّ الرّواة والنّحاة قد رَوَوا له شعراً، فیجعله المعرّيّ یطامن من علیائه لیقول ، الّ )٥(العجاج
 له، لا أستغرب فقد روى النّحاة عن طفل لا علم له بالأدب، أو امرأة لا تعدّ من أهل الدّرایة والفهم.

 

 
 

                                                 
، المجلس الأعلى للثقّافة بمصر، القاهرة، ١، طظ نموذجاً نجیب محفو  المفارقة في النّصّ الرّوائيّ حمّاد، حسن،  )١(

 .٢٣م، ص٢٠٠٥
 .١٥٤، ص رسالة الغفرانالمعرّيّ،  )٢(
 .١٧٦، ص رسالة الغفرانالمعرّيّ،  )٣(
 .٣٦٤، ص رسالة الغفرانالمعرّيّ،  )٤(
 .٣٧٦، ص رسالة الغفرانالمعرّيّ،  )٥(



 .م٢٠١٩ )٣) العدد (١٥المجلة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها، المجلد (
 

 ١٢٣ 

 :حواره مع بعض النّحویّین -٢

وشغلهم بجمهرة من المسائل النّحویّة والصّرفیّة واللّغویّة، عقد المعرّيّ للنّحویّین مجالس متعدّدة، 
منها أنّهم كانوا مشغولین ببطونهم بعد أنِ اطمأنّوا لمكانهم في الجنّة، فحین تمرّ إِوَزَّةٌ من فوقهم تشرئبُ 

؟ وَزَّة"یا أبا سعید، ما وزن إِ  أعناقهم، فیشتهیها بعضهم فتكون على ما یتمنّون، فقال المازنيّ للأصمعيّ:
، وطالَ ما جئتَ مجلسي بالبصرة، وأنت لا یُرفع بكَ فُصْعُلُ فیقول الأصمعيّ: ألِيْ تُعرّضُ بهذا یا 

 ؟ حتّى یقوم الأصمعيّ كالمغضب.وهل الهمزة فیها زائدة، ویدور سجال بینهما حول وزن إِوَزَّة، )١(رأس"

تخیّل جدل النّحاة ونقاشهم مثل هدیر الجمل، ذلك أنّ المعرّيّ كان یكره التّكلّف والتأّویل في اللّغة، و 
 ولذلك صوّر لنا فرح أهل الجنّة بضیاع النّحو؛ لأنّهم عندئذٍ سیتكلّمون بلغة الأصول النّقیّة.

 

 حواره مع شعراء الرّجز: -٣

ة لمّا أراد المعرّيّ أنْ یكشف أدعیاء الشّعر اختار الرّجّاز مثلاً لهم، وأفرد لهم باباً؛ بل جنّة خاصّ 
وإنّ الرّجز لمن سفساف القریض، قَصّرتُم " مكاناً متواضعاً، ثمّ یقول لهم:جمعهم فیها، واختار لهم فیها 

ر بكم" لو سُبِك رَجَزُك ورَجَزُ " لى رأیه فیهم یأتي ردّه العنیف:، وعندما یعترض رؤبة ع)٢(أیّها النّفرُ فقُصِّ
 . )٣(أبیكَ لم تخرُجْ منه قصیدةٌ مُستحسَنَة"

 

 مفارقة التنّافر والتّجاور: -٦

وتسمّى مفارقة التّجاور، ویعمد الشّاعر فیها " بین أمرین متنافرین بشكل مباشر،تجمع هذه المفارقة 
إلى مجاورة الأضداد بطریقة تستَفزّ القارئ، وتُسقطه في الهوّة الواقعة بین النّقیضین؛ لیدرك حجم 

 أیضاً" مفارقة الأضداد".، ولذلك تسمّى )٤(التنّاقض الماثل في الواقع"
 

 أوّلاً: الشّخصیّات: 

المعرّيّ وابن القارح وهما أوّل شخصیّتین متضادّتین متنافرتین، یكادان یمثّلان التنّافر التاّمّ،  -١
والتّضادّ الواضح بین الصّدق والكذب، والمفارقة بین الثبّات والتّحوّل، فقد كشف المعرّيّ شخصیّة 

وانبها فهو متقلّب، وكاذب، ومنافق، رقیق الدّین، وماجن، یتصابى نحو ابن القارح من جمیع ج
النّساء، وهو رجل لا یتطابق قوله مع فعله، فهو یدعو إلى عدم العربدة ویُعربد، ویدعو إلى ترك 

                                                 
 .٢٨٣، ص رسالة الغفرانالمعرّيّ،  )١(
 .٣٧٥، ص رسالة الغفران، المعرّيّ  )٢(
 .٣٧٥، ص رسالة الغفرانالمعرّيّ،  )٣(
 .١٨١، ص المفارقة في الشّعر العربيّ الحدیث شبانة، )٤(
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التّخاصم ویخاصم، لا یزول الحقد من قلبه ویظهر ذلك في هجائه لابن المغربيّ، وعدم وفائه 
عو نفسه إلى الصّبر یوم الحشر ولا یصبر، وقد اجتمعتْ فیه صفات شعراء بمعروفه له، وهو ید

المدح المتملّقین المتكسّبین بشعرهم، إضافة إلى انتحال الشّعر والتّكلّف فیه، وادّعائه أنّه أكثر 
 النّاس حفظاً للشّعر وللغریب. 

ب الخمر والتّهالك ولیس من المستغرب أنْ یشبّهه المعرّيّ بالأعشى في المدح والهجاء، وشر 
علیها، وعلى النّساء، والغناء، ولذلك یجعله یبحث عن الأعشى المعادل الفنّيّ والموضوعيّ لشخصیّته؛ 

، ویتمنى لو أنّ قریش لم تمنعه؛ فیُفاجأ به وقد غُفر له، كما حصل معه )١(بل یُظهر الحزن لمصرعه
لعاتیة الّتي خرج فیها عن المألوف على لسان هو تماماً، ولعلّ تشبیهه بالأعشى یفسّر غضبة المعرّيّ ا

 النّابغة الجعديّ، فشتْمُه للأعشى شتمٌ لابن القارح، وغضبٌ منه، واستنكارٌ لدخوله الجنّة.

أمّا المعرّيّ فهو ثابت في رأیه ومعتقده، وصادق مع نفسه ومع الآخرین، كان قدوة نادرة في موافقة 
، لم یرضَ بالتّكسّب من أدبه وشعره، فحفظَ نفسَه من ذلّ التّملّق قوله لعمله، یملك شهوته ویتحكّم فیها

 والسّؤال، وكان شدید الأَنَفة والعفّة، واسعَ الاطّلاع، غزیر الثقّافة والعلم. 

شخصیّة ابن القارح والشّخصیّات الأخرى: تتمثّل العلاقة بینهما بمفارقة الحضور والغیاب، إذ تكاد  -٢
 - المكان والزّمان، فهو البطل الّذي لا یغیب، ویحاور البشر والجنّ، وآدمشخصیّة ابن القارح تملأ

، وإبلیس، والشّعراء والرّجّاز والنّحویّین، وكلّ هؤلاء یحضرونَ ویذهبونَ ثمّ یغیبونَ، -علیه السّلام
 وكأنّها صورة للغرور والعجب الّذي یملأ نفسیّة ابن القارح، والأنا الكبیرة الّتي یحملها.

النّابغة والأعشى: یبدو أنّ أسباب التبّاین بین الرّجلین في الدّنیا قد استمرّتْ في الجنّة، فتكلّم  -٣
 -ودعائه له، بینما یقول عن الأعشى -صلّى االله علیه وسلّم -النّابغة مفتخراً بلقائه مع الرسول

فمِنْ حقّه أنْ یكون في  أنّه مات كافراً، وأقرّ على نفسه بالفاحشة، -المعادل لشخصیّة ابن القارح
 الدّرك الأسفل من النّار.

ولعلّ مِنْ دقّة المعرّيّ في كشف التنّافر أنّه عوّض الأعشى عن ضعف بصره في الدّنیا كغیره ممّن 
 دخل الجنّة فجعله مبصراً؛ بل أحورَ، ولم یفعل ذلك بابن القارح، وكأنّه یؤكّد أنّه لا یستحقّ التّعویض.

وبكتْه بكاءً مرّاً، ووصفتْه  -الذّكر -شقیقها صخراً  -الأنثى -فقد أحبّت الخنساء الخنساء وصخر: -٤
 بأنّه علمٌ في رأسه نار، وهكذا كان، فهي في الجنّة، وهو في وسط النّار كما قالتْ.

                                                 
 .١٧٤،" یقول: آهٍ لمصرع الأعشى میمون، ..."، ص ١٧٢، ص رسالة الغفرانالمعرّيّ،  )١(



 .م٢٠١٩ )٣) العدد (١٥المجلة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها، المجلد (
 

 ١٢٥ 

الحیوان والحیوان: یلتقي النّقیضان الأسد وفریسته؛ فیصیدها ویأكلها دون أنْ تجد الألم؛ بل تجد  -٥
وكذلك أنا، أفترسُ ما " ة كما یجد الأسد لذة الأكل، وذلك حین تكلّم الأسد في الجنّة، فقال:اللّذ

 .)١(شاءَ االله، فلا تأذَى الفریسةُ بظُفرٍ ولا ناب، ولكنْ تجد من اللّذة كما أجدُ، بلطف ربّها العزیز"

ر بعضٍ في إنّ الجمع بین الأضداد من جنس واحد، أو من أجناس مختلفة؛ ووضع بعضها بجوا
 موقف واحد، هو من أشدّ أنواع المفارقة، وأكثرها سخریة، ویزید من حدّتها وقوّتها.

 ولكي یُعمّق المعرّيّ مفارقة الأضداد یقدّم لنا أمثلة تقابلها لشخصیّات كان بینها تماثل وتكامل:

رفضان المدیح التّكامل بین الملكین رضوان وزُفر، فهما متماثلان، وموقفهما واحد متشابه، ی -أ
 والتّزلّف، ولا یستجیبان للتّوسّل والشّفاعة، ولا یسمحان له بدخول الجنّة إلاّ بإذنٍ من ربّ العزّة.

برفضهما الشّفاعة له، فحمزة یرفض شعر المدیح  -رضي االله عنهما -التّماثل بین حمزة وعليّ  -ب
 الّذي جاءه به، وعليّ لا یقتنع بتوبته المتأخرة.

الخمسة، الّذین تماثلوا في جمال العیون، تعویضاً عن عَورهم في الدّنیا، وقد لقیهم العُوران  -ج
 .)٢(ما رأیتُ أحسنَ مِنْ عُیونِكم في أهل الجِنان ! "" فقال:

الحوریّتان اللّتان اختلى بهما ابن القارح، تخبرانه عن حالهما فالأولى: هي حمدونة، الّتي طلّقها  -د
ي الدّنیا وعملتْ من كدّ یدها في الغزل، فدخلتِ الجنّة، على أحسنِ ما زوجها لقبحها، فزهدتْ ف

تكون من الجمال، والثاّنیة: توفیق السّوداء، الّتي كانتْ تخدم في دار العلم ببغداد، فصارتْ 
 أنصع من الكافور.

 

 ثانیاً: المكان:

والشّهوات، والأحقاد،  الأرض الرّاكدة والسّماء، یصف الأرض بأنّها آسنة، فهي محل المعاصي، -١
مقابل السّماء دون أنْ یصفها، فلك أنْ تتصوّر السّموّ والارتفاع والعلوّ، والهواء النّقيّ، والطّهارة، 

 والجمال.

الدّنیا والآخرة، ویكفي أنْ ننتبه إلى تكرار وصف المعرّيّ للأولى بالفانیة، والعاجلة، والذّاهبة،  -٢
 ما وصفَ الثاّنیة بالباقیة، والخالدة، الّتي لا تفنى.والماكرة، في مواقف كثیرة؛ بین

الجنّة والنّار، فالجنّة عالم عجیب مفارِق للعالم الأرضيّ، ومفارِق للنّار، بذَلَ المعرّيّ ما استطاع  -٣
من بلاغته في وصف غرائبیّة المكان وجغرافیّته، یاقوت وعنبر وزمرّد, وأنهار من خمر، وأنهار 

                                                 
 . ٣٠٥، ص رسالة الغفرانالمعرّيّ،  )١(
 .٢٣٧، ص انرسالة الغفر المعرّيّ،  )٢(
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ثمر الحور العین، أمّا النّار فهي الجحیم، واللّظى، والمقامع من الحدید بأیدي وأشجار ت ،من لبن
الزّبانیة، یفتحون عیني بشار بن بُرد بكلالیبَ من نار لیرى ما نزل به من العذاب عندما 

 یغمضهما، فهو مبصر بعد الكَمَه.
 

 

 ثالثاً: الزّمان:

للانهائيّ، فهو زمن لا یُؤثّر في الأشیاء فقد انتقل من الزّمن الأرضيّ إلى الزّمن المُطلق ا
  والشّخُوص، ولم یدركه البشر بعد، وكم بینهما من مفارقة وتنافر، ومن أمثلة ذلك:

جمع الأزمنة المختلفة: لقد كسر المعرّيّ الأزمنة، فجمع شخصیّات متعدّدة من مرجعیّات زمنیّة   -أ
 والعبّاسيّ. ،والأمويّ  ،مُختلفة من بدایة البشریّة إلى الجاهليّ 

اختصار المسافة الزّمنیّة في المكان الواحد، قال حُمید بن ثور عن بَصَرِه:" إنّي لأكونُ في مَغارب  -ب
دیقَ مِنْ أصدقائي وهو بمشَارقها، وبیني وبینه مَسیرةُ ألوفِ أعوامٍ للشّمس الّتي  الجنّة، فألمَحُ الصَّ

 .)١(ى االلهُ القادرُ على كلّ بدیع"عَرَفْتَ سرعةَ مَسیرِها في العاجلة ! فتَعال

كما یلتقي إبلیس، وهكذا الملائكة وزبانیة  -علیه السّلام -التنّقّل بین الأضداد زمنیّاً: فهو یلتقي آدم -ج
  النّار، والجنّ والعفاریت.

 

 رابعاً: بناء الرّسالة:

 یا یتكاملونَ في الجنّة.الرّسالة مناقضة لرسالة ابن القارح، كحال البشر المتناقضینَ في الدّن -١

اجتمعت فیها عدّة أجناس أدبیّة مختلفة، من شعر، ونثر، وقصّة، وحكایة، ومقامة، ورسالة،  -٢
ومسرحیّة، ورحلة، وخرافة، وأعاجیب، فهي رسالة أدبیّة إخوانیّة إذا نظرنا إلى كونها رسالة وَرَدّ، 

ة المتنوّعة، وهي مسرحیّة إذا نظرنا للحوار وهي قصّة إذا نظرنا إلى قسم الرّحلة بمكوّناته القصصیّ 
وشدّته، وهكذا بالنّسبة للبقیّة؛ فتمازج فیها المنثور والمنظوم، وتقاطع النّثر والشّعر، واجتمعتْ 

 الشّروح اللّغویّة، والقرآن الكریم، وتداخلتِ الأحادیث النّبویّة، والأقوال المنثورة، والأمثال.
 

 

 

 

 

                                                 
 .٢٦٣، ص رسالة الغفرانالمعرّيّ،  )١(



 .م٢٠١٩ )٣) العدد (١٥المجلة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها، المجلد (
 

 ١٢٧ 

 الخاتمة: 

معرّيّ بخیاله الأدبيّ وحسّه الفنّيّ أن یتجاوز حدود الزمان والمكان، فخرجتْ رسالة لقد تمكّن ال
الغفران جنساً أدبیّاً جدیداً، تعلن تمرّدها على الأجناس الأدبیّة المعروفة في النّثر العربيّ حتّى أیّامه، 

 .تجاوز فیها المقامة، وتعدّى الرّسالة الإخوانیّة، كما تخطّى النّثر المسجوع

واستطاع بذكائه، وقدرته البلاغیّة الهائلة أنْ یتلاعب بألفاظ اللّغة، فیجمع بین المتضادّات، وأغرب 
الكلمات، مع الجمل الاعتراضیّة، والعبارات المستظرفة، ویوجّه المعاني من خلال التّوریة، ثمّ یجمع 

كیّة، والدّرامیّة، والرّومانسیّة، الأجناس المختلفة بجوار بعضها، في ألوان من المفارقات البدیعة، الحر 
والسّقراطیّة؛ لیرسم لخصمه صورة كاریكاتوریّة تهكّمیّة ساخرة، تكشف عن صفاته المادّیّة والمعنویّة منْ 
خلال ما یمكن تسمیته بالمفارقة" الهجائیّة"، ویحاول بذلك إبراز الوجه الحقیقيّ للخصم، بإظهار 

ه مِنْ تدیّن شكليّ خارجيّ أو التّدیّن المصطنع، وبین واقعه الفعليّ المفارقة الشّدیدة بین ما یتظاهر ب
الّذي لا یمكن أن یتوارى خلفه إلى ما لا نهایة، فلا تخفى سلوكاته وأعماله على المعرّيّ، وهذا 

 التّعارض بین الحقیقة والمظهر هو ما یجعل المفارقة بأنواعها المختلفة في الرّسالة متمیّزة وجادّة.
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 المراجع

، دار ١هـ)، فقه اللّغة وسرّ العربیّة، حقّقه حمدو طمّاس، ط٤٢٠ت ( الثّعالبيّ، عبد الملك بن منصور
 م.٢٠٠٤المعرفة، بیروت، لبنان، 

هـ)، فتح الباري في شرح صحیح البخاريّ، تحقیق: عبد ٨٥٢ت ( ابن حجر، أحمد بن عليّ العسقلانيّ 
 م.٢٠٠١، دار مصر للطّباعة، القاهرة، ١فؤاد عبد الباقي، طالعزیز بن باز، ومحمّد 

ه)، وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزّمان، حقّقه: إحسان عبّاس، ٦٨١ت ( ابن خلّكان، أحمد بن محمّد
 م.١٩٧٨دار صادر، بیروت، 

فیقیّة، ه)، سیر أعلام النّبلاء، تحقیق: خیري سعید، المكتبة التّو ٧٤٨ت ( الذّهبيّ، محمّد بن أحمد
 م. ٢٠٠٠مصر، 

، دار الكتب ١هـ)، مفتاح العلوم، تحقیق عبد الحمید هنداوي، ط٦٢٦ت ( السّكاكيّ، یوسف بن محمّد
 م.٢٠٠٠العلمیّة، بیروت، لبنان، 

ه)، معجم مقاییس اللّغة، تحقیق عبد السّلام هارون، دار الكتب ٣٩٥ت ( ابن فارس، أحمد بن زكریا
 .٤العلمیّة، إیران، ج

، ١هـ)، الإیضاح في علوم البلاغة المعاني والبیان والبدیع، ط٧٣٩ت ( ینيّ، جلال الدّین الخطیبالقزو 
 م.٢٠٠٣دار الكتب العلمیّة، بیروت، لبنان، 

تحقیق: عائشة بنت عبد  هـ)، رسالة الغفران، ٤٤٩ت ( بن عبد االله بن سلیمان التنّوخيالمعرّيّ، أحمد 
 م.٢٠٠١كتاب العربيّ، بیروت، ، دار ال١" بنت الشاطئ"، طالرّحمن

ه)، لسان العرب، دار صادر، بیروت، د.ط، ٧١١ت ( ظور، جمال الدّین محمّد بن مكرمابن من
 .١٠د.ت، مادة فرق، ج 

، دار ٢هـ)، مجمع الأمثال، تحقیق محمّد أبو الفضل إبراهیم، ط ٥١٨ت ( المیدانيّ، أحمد بن محمّد
 م.١٩٨٧الجیل، بیروت، لبنان، 

 م.١٩٨١، ٣/٤نبیلة،" المفارقة"، مجلّة فصول، المجلّد السّابع، العدد إبراهیم،

 



 .م٢٠١٩ )٣) العدد (١٥المجلة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها، المجلد (
 

 ١٢٩ 

م، 2014جمعة، سعید أحمد، المفارقة في اللّسان العربيّ، جامعة الأزهر، كلیّة اللّغة العربیّة بالمنوفیّة، 
 الإلكترونيّ: الموقع

http://alfaseeh.net/vb/showthread.php?t=80642 http://www.. 

، المجلس الأعلى للثقّافة بمصر، ١حمّاد، حسن، المفارقة في النّصّ الرّوائيّ نجیب محفوظ نموذجاً، ط
 م.٢٠٠٥القاهرة، 

 م.١٩٧٩زاید، عليّ عشري، عن بناء القصیدة العربیّة الحدیثة، مكتبة دار العلوم، القاهرة، د.ط، 

 م.١٩٨٩ار العلم للملایین، بیروت، ، د٨الزِرِكليّ، خیر الدّین، الأعلام، ط

 ، دار هومة، د.ت.٢السّدّ، نور الدّین، الأسلوبیّة وتحلیل الخطاب، دراسة في النّقد الأدبيّ الحدیث، ج

 م.١٩٩٩سلیمان، خالد، المفارقة والأدب، دراسات في النّظریّة والتّطبیق، دار الشّروق، عمّان، 

هود النّقدیّة الحدیثة، دراسة تحلیلیّة، عالم الكتب الحدیث، السّمیرات، سماح یوسف، المفارقة في الج
 م.٢٠١٨إربد، الأردنّ، 

شبانة، ناصر، المفارقة في الشّعر العربيّ الحدیث: أمل دنقل، سعدي یوسف، محمود درویش نموذجاً، 
 م.٢٠٠٢المؤسّسة العربیّة للدّراسات والنّشر، بیروت، 

لنّقد العربيّ القدیم في ضوء النّقد الحدیث، مؤسّسة حمادة صوالحة، أیمن إبراهیم، المفارقة في ا
 م.٢٠١١للدّراسات الجامعیّة والنّشر والتّوزیع، إربد، الأردنّ، 

 م.١٩٨٦، دار الشّؤون الثقّافیّة العامّة، بغداد، ١عبد االله، عدنان خالد، النّقد التّطبیقيّ التّحلیليّ، ط

 م.١٩٩٤، دار الفكر العربيّ، القاهرة، ١سة في بنیة الدّلالة، طالعبد، محمّد، المفارقة القرآنیّة: درا

 م.١٩٨٢، ٢، ع ٢القاسم، سیزا،" المفارقة في القصّ العربيّ المعاصر"، مجلّة فصول، م 

 م.١٩٩٧، عالم الكتب للنّشر والتّوزیع، القاهرة، ٢مختار، أحمد، اللّغة واللّون، ط

ر العربيّ المهجريّ الشّماليّ، رسالة ماجستیر، كلیّة البنات المواشي، إلهام مكّي، المفارقة في الشّع
 م.٢٠٠١للتّربیة، جامعة بغداد، 

http://www/
http://www/
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، ٢، ترجمة عبد الواحد لؤلؤة، ط١٣میویك، د. سي، موسوعة المصطلح النّقديّ المفارقة وصفاتها، ج 
 م.١٩٨٧قیّة، دار المأمون للتّرجمة والنّشر، وزارة الثقّافة والإعلام، بغداد، الجمهوریّة العرا

یوسف، حسني عبد الجلیل، المفارقة في شعر عَديّ بن زید العِباديّ، الدّار الثقّافیّة للنّشر، القاهرة، 
 م.٢٠٠٥د.ط، 

 

  


